
 دمشــق –  ”حلّـــت الكارثـــة ولم يعد 
بالإمكان تأجيل الخدمة العســـكرية بعد 
استنفاد سنوات الرسوب في الجامعة“، 
وبدأت قائمة الحلول وأسعارها تتهافت 
على محمد من قبل الأصدقاء والمعارف 
الذيـــن إما نجحـــوا في مهمـــة التهرّب 
مـــن الخدمة العســـكرية وإمـــا تحولوا 
إلى سماســـرة لشـــباب يطاردهم شـــبح 

التجنيد.
ويســـعى الشـــباب إلى البقاء أطول 
وقـــت ممكن فـــي الجامعـــة، فيتعمدون 
الطالب الرســـوب، ويقصـــون بدل العام 
عامين في الســـنة الدراســـية الواحدة، 
وباتت جملة ”رســـبت حالـــي بمادتين“ 
الأشـــهر بين الشـــباب منذ ســـنوات مع 
بدايـــة الحرب الســـورية، وامتـــداد مدة 
الخدمة العسكرية إلى أجل غير مسمّى.

والخيار بالنســـبة إلـــى محمد الذي 
أنهى دراســـته الجامعية فـــي الاقتصاد 
دون أن يحصـــل علـــى معدل يخـــوّل له 
التقدم للماجســـتير من أجل الاســـتمرار 
فـــي الحصول على وثيقـــة تأجيل خدمة 
العلم، هو التواري عن الأنظار بعيدا عن 
الحواجز لحين إيجاد حلّ آخر يستطيع 

به التحرك في دمشق.
ويعتبـــر محمـــد (28 عامـــا) الذي لا 
يســـتطيع الكشف عن اســـمه كاملا، أن 
مـــن حســـن حظه أنـــه لا يقيم فـــي بيته 
الذي هجـــره منذ عـــام 2013، ويقيم في 
بلدة أخرى في ضواحي دمشـــق، أي أن 
عنوانه الفعلي غير موجود في السجلاّت 
الرســـمية، وبالتالي يمكنه الاختباء في 

منزله حتى يجد حلا لمشكلته.

ختم التأجيل حلم

الرسمية  الســـورية  الدوائر  تشترط 
علـــى الشـــباب ممن تجاوزوا التاســـعة 
عشـــرة، الحصول على ختم التأجيل في 
دفتر خدمة العلـــم للموافقة على طلبات 

التوظيف والسفر والزواج.
ويعتبر التأجيل الدراســـي الوسيلة 
الأكثـــر ســـهولة وشـــيوعا للتهـــرّب من 
الخدمة الإلزامية، رغم تشـــديد القوانين 
على الطـــلاب، لتقليص فرص الحصول 
علـــى التأجيل، كما تـــم تخفيض تأجيل 
الســـفر من ســـنة إلى أربعة أشهر فقط، 
وفـــرض موافقة ســـفر لكل شـــاب يريد 

مغادرة البلاد.
ويبـــذل طـــلاب الســـنة الرابعة في 
الجامعـــات جهـــودا كبيرة للتقـــدم إلى 
درجـــة الماجســـتير من أجـــل الحصول 
على ســـنوات إضافية، وفي حال فشلوا 
بذلك لجؤوا إلى الدبلوم، وفي حال تعثّر 
الأمر، طرقوا أبواب التعليم المفتوح أو 
الموازي أو الجامعات الخاصة التي قد 
تمنح بعضها درجات الماجستير بمبالغ 
مالية طائلة، لكنها توفر تأجيلاً دراسيا 
أقلّ كلفة مما لو حاول الطالب أن يختار 

حلولا أخرى.
وأصبحـــت جملة ”يحق للدارســـين 
لدينـــا الحصول علـــى تأجيـــل للخدمة 
المعاهـــد  إعلانـــات  فـــي  العســـكرية“، 
الخاصـــة،  والجامعـــات  التدريســـية 
دعايـــة كافيـــة لإقبـــال الشـــباب عليها، 
دون الاهتمـــام بمســـتواها التعليمي أو 

الاختصـــاص الـــذي تدرّســـه كما هو 
الحـــال بالنســـبة لمعهد ”الســـت 

الشـــرعية،  العلـــوم  لدراســـة  رقيـــة“ 
والـــذي يلتحـــق بـــه الطـــلاب ممـــن لم 
تســـمح لهـــم درجاتهـــم بالبكالوريا من 
دخـــول جامعة دمشـــق، أو مـــن الطلاب 
الميســـورين الذين يجدون في المعاهد 
والجامعات الخاصة مهربا من الجامعة

الحكومية.
ويلجـــأ الكثيرون إلى بلـــدات نائية 
وبعيدة عن دوريات الشرطة العسكرية، 
فهناك عشرات الآلاف من المتخلّفين عن 
الخدمة العســـكرية في مدن الســـويداء 
والســـلمية والحســـكة وريف دير الزور 
والمناطق التـــي لا تتواجد فيها القوات 
الأمنية بشـــكل مكثّف كما هو الحال في 
العاصمة دمشـــق والمـــدن الكبرى مثل 
حلـــب واللاذقيـــة وطرطـــوس وحمص 

وحماة.

سوق سمسرة

”كل شي بصير بالمصاري، لكن كلفة 
العسكرية غالية“ عبارة يرددها سماسرة 
المعامـــلات الإداريـــة الصعبـــة، ويقول 
أحد موظفي شـــعبة التجنيد إن الخدمة 
الإلزامية تتطلب مبالغ أكثر من المعتاد، 
فيمكـــن أن يُعفى أي مطلوب للخدمة من 
العســـكرية باســـتثناء من وزير الدفاع، 
ويتـــراوح المبلـــغ من أجل ذلـــك بين 20 
و30 مليـــون ليـــرة ســـورية (حوالي 60 
ألف دولار)، لكن الموضوع ليس ســـهلا 
وغيـــر مضمـــون ويكثـــر فيـــه النصب

والاحتيال.
في هذا  وانتشرت ”حمى السمسرة“ 
المجـــال، نظرا إلى اضطـــرار الكثير من 
الشـــباب للتخلّص مـــن ملاحقة دوريات 
الأمـــن والحواجـــز التـــي لديهـــا قائمة 
بأســـماء المطلوبين للخدمة العسكرية، 
ويكفي أحيانـــا تاريخ الميلاد لســـحب 
الشـــباب مـــن الحواجـــز فـــي حـــال لم 
يمتلكـــوا وثيقة التأجيل، لكن المشـــكلة 
أن الباحث عن الحصول عن تأجيل على 
دفتر خدمة العلم يصعب عليه اكتشـــاف 
صحة الختم مـــن عدمه نظرا إلى تصدّر 
لرواج ”السمسرة“ في هذا المجال داخل 

شُعب التجنيد وخارجها.
الإلكترونيـــة  المواقـــع  وتداولـــت 
السورية وشبكات التواصل الاجتماعي 
في الآونـــة الأخيـــرة أخبارا عـــن إلقاء 
القبض على شخص يقوم بتزوير أوراق 

ووثائـــق رســـمية فـــي منزله بدمشـــق، 
وضبط بحوزته أربعة دفاتر خدمة علم، 

وعدد من الأوراق الثبوتية“.
وكان يتقاضـــى مبلـــغ 125 ألف ليرة 
ســـورية عـــن كل وثيقة تأجيـــل مزوّرة، 
دون حضـــور أصحـــاب العلاقـــة، بعـــد 
إيهامهـــم بأنـــه حصـــل عليهـــا بشـــكل 
قانوني. ويقـــوم أيضا بتزوير موافقات 
سفر مقابل مبلغ 65 ألف ليرة سورية عن 
كل موافقة (إذن ســـفر حســـب التسمية 
الرسمية في سورية)، ويعمل في تعقيب 
المعامـــلات أمام الدوائر الحكومية دون

 ترخيص.
وتعتبـــر هذه المبالغ ليســـت كبيرة 
نظرا إلى تدهور قيمة الليرة الســـورية 
(الـــدولار = 1000 ليـــرة ســـورية)، لكنها 
أيضا تشـــكّل عبئا على غالبية الشباب، 
إذ يبلـــغ متوســـط رواتـــب العاملين في 
الدولة في ســـوريا حوالـــي 60 ألف ليرة 

فقط.
يمثّـــل تاريخ 22 من مايو، كابوســـا 
لكثير من الشباب السوريين الذين بلغوا 
التاســـعة عشـــرة فما فوق، فهـــو اليوم 
المخصـــص لرفـــع قائمـــات ”التخلّف“ 
التفتيـــش  حواجـــز  علـــى  لتعميمهـــا 
والنقـــاط الحدودية في الأول من يونيو، 
ويُصبـــح بعدها الشـــاب مطلوبـــا لكل 
الجهات الأمنية والعســـكرية في البلاد، 
وفـــور وصوله إلى إحـــدى هذه الجهات 
يســـاق مباشرة بعدها إلى خدمة الوطن 
الإلزامية، في صفوف الجيش وغالبا ما 
تكون علـــى جبهات القتال، وهي معاناة 
مضاعفـــة لمن لا يريـــدون الانخراط في 

الحرب.
ومع نهاية شـــهر مايـــو من كل عام، 
تعيد الحواجز ونقاط التفتيش انتشارها 
في مراكز المدن ومناطق تجمّع الشباب، 
المتخلفيـــن  اعتقـــال  حمـــلات  وتبـــدأ 
والهاربين، فيُســـاق المتخلفـــون بداية 
إلى مقـــرّ الشـــرطة العســـكرية، ثم فرع 
الأمـــن العســـكري مـــن أجـــل التحقيق 
الـــذي يســـتمر حوالـــي عشـــرة أيـــام، 
وترافقه بعض أساليب 
”التأديـــب“ 

على اختلاف أنواعها، ثم ينتقل الشـــاب 
المتخلّف ”المتقاعس عن واجبه الوطني“ 
إلى مركز التجمع المعتمد في المحافظة 
قبـــل أن يتـــم فرزه إلـــى إحـــدى النقاط 

العسكرية.
مـــن  التهـــرّب  مســـألة  وتســـتحوذ 
”العســـكرية“، علـــى أحاديـــث الشـــباب 
وأفكارهـــم فـــي كل مـــكان، وتعتبر أحد 
أســـباب شـــلل الحيـــاة، لذلك لـــم يفقد 
البعض منهم الأمل في البحث عن ثغرات 
في القانون كـــي يفلتوا من خدمة العلم، 
وأول الخيـــارات هو الإعفـــاء الصحي، 
من خـــلال الوصول إلـــى اللجنة الطبية 
المخولـــة بإجراء الفحوصـــات، وتقديم 
رشـــوة مالية كبيرة لرئيـــس اللجنة أو 
لأعضائها، أو من خلال افتعال مرض ما 

في الجسد من أجل أن يتم الإعفاء.
ويلجـــأ البعض إلى إجـــراء عمليات 
جراحية وهمية كشق منطقة في الجسم 
وإعـــادة خياطتهـــا، للإيحاء بـــأن عملا 
جراحيا قد تم، ثم تزوير تقرير طبي عن 
عملية قلـــب مفتوح أو عملية في العمود 

الفقري، رغم كلفته الباهظة.
وابتـــدع أحد الشـــباب فكـــرة أخرى 
بتنـــاول كميـــات كبيرة من الســـكر قبل 
الفحص الطبي، لتظهـــر نتائج الفحص 
أنـــه مريض ســـكري، وبالتالي يمكنه أن 
يؤدي الخدمة العسكرية في مكان إداري 
وليـــس في موقـــع ميداني علـــى إحدى 

جبهات القتال.
كمـــا يلجـــأ البعـــض إلـــى مضاعفة 
أوزانهم بما يفوق الحد المطلوب 

مـــة  للخد
الإلزامية، 
فـــإذا بلـــغ 

الشـــاب 
وزنـــاً يزيد عن 

130 كـــغ، يُعفـــى 
صحيـــا، فيـــداوم 

الحلويات  تناول  على 

والنشـــويات بشـــكل مبالغ فيه جدا على 
مـــدى أكثر من عـــام، ليصل إلـــى الوزن 

المطلوب للحصول على ورقة الإعفاء.
وشـــاع أيضا بين الشباب ما يعرف 
باستئجار الهوية، خصوصا أن الصور 
الشـــخصية في الهويات الوطنية قديمة 
ويمكـــن التحايـــل عليهـــا بالشـــبه بين 
الأخوة والأقارب، فأصبحت هذه الحيلة 
وسيلة ســـهلة لا تكلف أموالا، حيث يتم  
التنـــاوب علـــى هويـــة أحدهم مـــن غير 
المطلوبين للخدمة العســـكرية، على أن 

تكون الأعمار متقاربة.

وسائل تكيف

عروة، شاب سوري يبلغ من العمر25 
عاما، مطلوب لخدمـــة العلم منذ عامين، 
بعد أن أنهى دراســـته فـــي معهد إدارة 
الأعمال، يعمل ضمن محلّ لبيع الملابس 
في سوق الحميدية بدمشق، واستأجرت 
عائلته شـــقة صغيرة في منطقة ليســـت 
بعيـــدة جـــدا، حيـــث لا يضطـــر للتنقل 

بالسيارة.
 وفـــي مواســـم التفتيـــش يحـــاول 
تجنّب التنقل إلى أقـــلّ الحدود الممكنة 
دون المرور بالحواجز العســـكرية التي 
لا تهتم أصـــلا بالمارة، وتصب جهودها 
في تفتيش السيارات الخاصة ووسائل 

المواصلات العامة.
والمشكلة بالنســـبة إلى عروة اليوم 

أن الإيجار في دمشق أصبح 
يرهـــق عائلتـــه 

مع ارتفاعه 

باســـتمرار، ويـــزداد تأميـــن متطلبـــات 
الحيـــاة الأساســـية صعوبـــة، وأصبح 
الحلّ بالنســـبة له إيجاد طريقة للهروب 

خارج البلاد.
الشـــباب  مـــن  الكثيـــر  ويؤكـــد 
الموجودين في المخيمات خارج سوريا 
أن السبب الرئيســـي لتركهم البلاد، هو 
الهروب من الخدمة الإلزامية التي تعني 
حتمـــا تحويلهم إلى القتـــال دون وجود 
”واســـطة“ كبيـــرة تعفيهم مـــن المصير 

المحتوم.
وينـــص القانـــون المعمـــول به في 
ســـوريا على أن كل شـــاب يغترب أربع 
ســـنوات كاملـــة، يصير قـــادرا على دفع 
”بـــدل خارجـــي“ قيمتـــه 8000 دولار، ثم 
يســـمى، رســـميا، معفىً من خدمة العلم 
ويصبح بإمكانه أن يعود إلى البلاد دون 

أن تلاحقه الشرطة العسكرية.
لكـــن أصبحت تكلفـــة الهروب خارج 
البـــلاد مرتفعة جدا، حيـــث أقرّ مجلس 
الشـــعب الســـوري في ينايـــر الماضي، 
تعديلا علـــى إحدى مـــواد قانون خدمة 
العلم يتعلق بمن تجاوز ســـن الـ42 ولم 
يـــؤد خدمته الإلزامية ولـــم يدفع البدل، 
حيـــث يقضي التعديـــل بمصادرة أملاك 
وأمـــوال المتخلّفين عن دفع مبلغ البدل، 
بما يعـــادل ثمانيـــة آلاف دولار أميركي 

دون إنذار مسبق.
وتم تعديل هـــذه المادة بحذف كلمة 
الاحتياطي واستبدالها بكلمة التنفيذي، 
لتنتفـــي الحاجـــة إلـــى إنـــذار المكلف. 
وتنص المـــادة الجديـــدة ”يُحصل بدل 
فوات الخدمة المترتـــب بذمة المكلف 
عنـــد تجـــاوزه ســـن 42 عامـــا وفقا 
لقانون جباية الأموال العامة ويقرر 
الحجز التنفيذي على أمواله، دونما 
حاجـــة لإنـــذاره، وُيلقى الحجز 
الأمـــوال  علـــى  الاحتياطـــي 
وأبناء  لزوجـــات  العائـــدة 
المكلـــف ريثمـــا يتم البت 
بمصدر هـــذه الأموال في 
المكلف  أموال  كانت  حال 

غير كافية للتسديد“.

انقلبت معايير الفشــــــل والنجاح لدى الشباب في سوريا، بسبب ملاحقتهم 
لحلم وثيقة تأجيل الخدمة العسكرية، فأصبح الهدف من الدراسة الرسوب 
المتواصــــــل حتى اســــــتنفاد المدة المســــــموح بها قبل الطرد مــــــن الجامعة، 
والأمــــــراض مرحب بها من أجل الإعفــــــاء الصحي، فيما التهجير من المدن 

وسيلة لفقدان العنوان والتواري عن أنظار الشرطة العسكرية.

الخدمة العسكرية كابوس يشلّ حياة الشباب في سوريا
ابتكار طرق متنوعة لتأجيل المصير المحتوم بعد استنفاد خيار الرسوب الجامعي

الدراسة تؤجل هموم الحرب إلى حين

الخدمة العسكرية إلى أجل غير مسمى

شباب
الأحد 2020/02/16

19السنة 42 العدد 11619

يلجأ بعض الشباب إلى إجراء 
عمليات جراحية وهمية 

كشق منطقة في الجسم 
وإعادة خياطتها، ثم تزوير 
تقرير طبي عن عملية قلب 
مفتوح أو عملية في العمود 
الفقري للحصول على إعفاء 
طبي من الخدمة العسكرية

تمنح بعضها درجات الماجستير بمبالغ
مالية طائلة، لكنها توفر تأجيلاً دراسيا
غ ب ب ير ج رج ب يح

أقلّ كلفة مما لو حاول الطالب أن يختار
حلولا أخرى.

للدارســـين وأصبحـــت جملة ”يحق
لدينـــا الحصول علـــى تأجيـــل للخدمة
المعاهـــد إعلانـــات  فـــي  العســـكرية“، 
الخاصـــة، والجامعـــات  التدريســـية 
دعايـــة كافيـــة لإقبـــال الشـــباب عليها،
دون الاهتمـــام بمســـتواها التعليمي أو
الاختصـــاص الـــذي تدرّســـه كما هو 
الحـــال بالنســـبة لمعهد ”الســـت

الجهات الأمنية والعســـكرية في البلاد، 
وفـــور وصوله إلى إحـــدى هذه الجهات 
يســـاق مباشرة بعدها إلى خدمة الوطن 
الإلزامية، في صفوف الجيش وغالبا ما 
تكون علـــى جبهات القتال، وهي معاناة 
مضاعفـــة لمن لا يريـــدون الانخراط في 

الحرب.
ومع نهاية شـــهر مايـــو من كل عام، 
تعيد الحواجز ونقاط التفتيش انتشارها 
في مراكز المدن ومناطق تجمّع الشباب، 
المتخلفيـــن  اعتقـــال  حمـــلات  وتبـــدأ 
والهاربين، فيُســـاق المتخلفـــون بداية 
إلى مقـــرّ الشـــرطة العســـكرية، ثم فرع 
الأمـــن العســـكري مـــن أجـــل التحقيق 
الـــذي يســـتمر حوالـــي عشـــرة أيـــام، 
وترافقه بعض أساليب 
”التأديـــب“

يؤدي الخدمة العسكرية في مكان إداري 
وليـــس في موقـــع ميداني علـــى إحدى 

جبهات القتال.
كمـــا يلجـــأ البعـــض إلـــى مضاعفة 
أوزانهم بما يفوق الحد المطلوب 

مـــة للخد
الإلزامية،
فـــإذا بلـــغ
الشـــاب

وزنـــاً يزيد عن 
ب

130 كـــغ، يُعفـــى 
صحيـــا، فيـــداوم 

الحلويات  تناول  على 

في تفتيش السيارات الخاصة ووسائل
المواصلات العامة.

والمشكلة بالنســـبة إلى عروة اليوم
دمشق أصبح  أن الإيجار في

عائلتـــه  يرهـــق
مع ارتفاعه

دون إنذار مسبق.
وتم تعديل هـــذه المادة بحذف كلمة
الاحتياطي واستبدالها بكلمة التنفيذي،
الحاجـــة إلـــى إنـــذار المكلف. لتنتفـــي
وتنص المـــادة الجديـــدة ”يُحصل بدل
بذمة المكلف فوات الخدمة المترتـــب
42 عامـــا وفقا عنـــد تجـــاوزه ســـن
لقانون جباية الأموال العامة ويقرر
الحجز التنفيذي على أمواله، دونما
حاجـــة لإنـــذاره، وُيلقى الحجز
الأمـــوال علـــى  الاحتياطـــي 
وأبناء لزوجـــات العائـــدة 
المكلـــف ريثمـــا يتم البت
بمصدر هـــذه الأموال في
المكلف أموال  كانت  حال 

غير كافية للتسديد“.

إجر ى إ ب ب ض ب ج ي
عمليات جراحية وهمية 
كشق منطقة في الجسم

وإعادة خياطتها، ثم تزوير 
تقرير طبي عن عملية قلب 
مفتوح أو عملية في العمود
الفقري للحصول على إعفاء 
طبي من الخدمة العسكرية
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